
جُــزر متفرقــة.. كيــف مــزّق الاحتلال الضفــة
الغربية جغرافيا؟

, فبراير  | كتبه نداء بسومي

لـن تجـد وصـفًا يصـف الواقـع الجغـرافي للضفـة الغربيـة أدقّ مـن وصـف فرانـك لوينشتـاين، المبعـوث
الخاص لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حول المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، حين
قال إنه رأى “غابة”، إذ لم تكن المراكز السكانية الفلسطينية معزولة عن بعضها فحسب، وإنما لم تكن

هناك طريقة فعلية لإيجاد دولة فلسطينية قابلة للحياة في المناطق التي بقيت.

بموجب موقعه الذي يمكنّه من الاطّلاع على خرائط الضفة الغربية والمشاريع الاستيطانية التي تُقام
عليه، أجرى فريق لوينشتاين عملية حساب رياضي، وعندما تم توحيد مناطق الاستيطان، والبؤر
الاستيطانية غير القانونية، والمناطق الأخرى خا حدود التنمية الفلسطينية، ووجدها تغطي حوالي

% من الضفة الغربية.

يشهـد الواقـع الجغـرافي للضفـة الغربيـة اليـوم تشرذمًـا واسـعًا، وانعـزالاً في المنـاطق الـتي تعـدّ بمـوجب
اتفاقيــة أوســلو جــزءًا مــن الأراضي الــتي تحكمهــا الســلطة الفلســطينية، حيــث تفصــل المســتوطنات
الإسرائيلية بينها، وما يرافق ذلك من طرق التفافية وجسور خاصة بالمستوطنين وربط المستوطنات
ببعضهــا، الــتي يحــرمّ علــى الفلســطيني اســتخدامها، عــدا عــن الحــواجز الإسرائيليــة الــتي تقــرر حركــة

الفلسطيني داخل أراضي الضفة الغربية.
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 احتلتها “إسرائيل” وتمنع الفلسطينيين من دخولها
ٍ
خريطة الضفة الغربية؛ المناطق الملونة بالأبيض تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، المناطق الملونة بالأزرق الداكن هي أراض



الاستيطان على حساب أراضي الضفة

ٍ
ــا، لم يكــن علــى أراض ــا فشيئً كــل الضفــة الغربيــة، ويلتهــم أراضيهــا شيئً الاســتيطان الحــالي الــذي يأ
اعتباطيـــة، بـــل وفـــق مخطـــط صـــهيوني قـــديم حـــديث، يقـــضي بـــأن تقطـــع المســـتوطنات الاتصـــال
الفلســـطيني في الضفـــة الغربيـــة، وأن تكـــون تحـــت قبضـــة الاحتلال الكاملـــة الـــتي تتحكـــم في حيـــاة
الفلســطيني وحركتــه، وتغيــير معــالم الضفــة الغربيــة الديموغرافيــة والجغرافيــة، بطريقــة تخــدم تحقيــق

الأهداف الإسرائيلية القاضية بالتضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم، وإحلال اليهود مكانهم.

تبدأ القصة بالسيطرة على بقعة صغيرة المساحة من الأرض لأمور عسكرية – كما يصفها الاحتلال -،
يختارها الاحتلال بدقة، كحال أي استعمار في التاريخ، على قمم الجبال لا الوديان، والتربة المناسبة
للإنتاج الزراعي، بجانب مصادر المياه المتوافرة، فالفكر الاستعماري عادة، يرى أن الاستيلاء على القمة
كيد الاستيلاء على المنطقة المحيطة، لما توفره القمم من كشف المناطق المجاورة ومحاصرة يعني بالتأ

الشعب الواقع تحت الاحتلال، وإخضاعه للسيطرة الأمنية والمراقبة الكاملة عبر أبراجه. 

ويتعــاون الاحتلال ومســتوطنوه علــى ذلــك، إذ يصــعد المســتوطنون إلى قمــة الجبــل الــذي ينــوون
يـارات عشوائيـة”، تنتظـم تـدريجيًا، وتتطـور إلى وضـع منـازل متنقلـة السـيطرة عليـه، تحـت مسـمى “ز
(كرافانـــات)، ويحيطونهـــا بالســـياج لتحديـــدها، ثـــم تبـــدأ الجرافـــات عملهـــا، كمـــا هـــو المخطـــط الـــذي

يطمحون لإقامته على جبل صبيح في قرية بيتا بنابلس، إلا أن مقاومة أهله الشعبية حالت دونه.



بعد حرب عام  زادت شهية الاحتلال للاستيطان، وبدأت مشاريع ومخططات لتوطين اليهود
في الضفة الغربية وقطاع غزة وبقية الأراضي التي احُتلت بعد الحرب تُط على الطاولة، واتفقت
جميع هذه المشاريع على تطويق التجمعات الفلسطينية بمستوطنات وتجمعات يهودية مدنية كبيرة

وصغيرة، وتفريغ المناطق التي لا يمكن تطويقها بالمستوطنات مثل غور الأردن من الفلسطينيين.

ويمنع الفلسطيني من الوصول إلى ما يزيد عن % من أراضي الضفة
الغربية الواقعة داخل الحدود البلدية للمستوطنات بموجب أمر عسكري

يــر الــدفاع في حكومــة ليفــي أشكــول، خطــة “القبضــات الخمســة” للســيطرة طــ مــوشيه ديــان، وز
العســكرية علــى جبــال الضفــة الغربيــة ونــشر معســكرات الجيــش فيهــا، متوقعًــا أن إنشــاء المعســكرات
ســيجر وراءه إقامــة مســتوطنات مدنيــة وزراعيــة، وبعــد تطــبيق الخطــة أنشــأ الاحتلال  معســكرات
يـم جنـوب الخليـل، وغـوش عتصـيون في منطقـة بيـت إسرائيليـة علـى طـول الضفـة الغربيـة، هي أدور
لحم، وبعل حتسور في كفر مالك قرب رام الله، وحوارة قرب نابلس، وبيزق قرب جنين؛ ونتيجة لهذه

الخطة تمّت مصادرة  ألف دونم حول كل معسكر إسرائيلي.

ــان خطــة “السلام الاقتصــادي”، الــتي اعُتــبرت امتــدادًا لخطــة “القبضــات وفي عــام  قــدّم دي
يـز الاسـتيطان في الضفـة الغربيـة وقطـع روابـط الاقتصـاد الفلسـطيني المسـتقل الخمـس”، بهـدف تعز

وربطه بالاقتصاد الإسرائيلي.

يـــر وتـــوالت الخطـــط الاســـتيطانية والمشـــاريع، حـــتى جـــاء توقيـــع اتفاقيـــة أوســـلو بين منظمـــة التحر
الفلسطينية والاحتلال عام ، حيث ط موشيه فيغلين، رئيس القيادة اليهودية في الليكود،
ورئيس حركة “هذه أرضنا” فيما بعد، مخططًا بالتعاون مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية
وقطاع غزة أسماه “العملية المضاعفة”، هدفت إلى إقامة  مستوطنة جديدة في أنحاء المناطق
التي تم احتلالها عام ، ونصت الخطة على قيام كل مستوطنة مبنية أصلاً في هذه المناطق

بالسيطرة على الأراضي القريبة منها وتسويتها بهدف توسيع المستوطنات القائمة.

ــة ــة في الأراضي الفلســطينية المحتل ــوم بحســب مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنساني الي
“أوتشا”، يُحظر على الفلسطيني الوصول إلى % من أراضي الضفة الغربية بموجب أمر عسكري،
صة لأغراض التدريب العسكري أو كحدود منطقة عازلة. فة كمنطقة إطلاق نار مخصبحجّة أنها مصن

كما يُمنع الفلسطيني من الوصول إلى ما يزيد عن % من أراضي الضفة الغربية الواقعة داخل
ــة للمســتوطنات بمــوجب أمــر عســكري، ويســتطيع المزارعــون الوصــول إلى أراضيهــم الحــدود البلدي
الخاصة التي تقع داخل المستوطنات أو حولها مرتَين في السنة كحد أقصى، شريطة تأمين “التنسيق

المسبق”.
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يق الضفة يق التفافي: إحكام تمز طر
لم يكتفِ الاحتلال بتطويق التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات، بل عمل على تقطيع الضفة الغربية
بشـــوا عرضيـــة مرتبطـــة مبـــاشرة بــــ”إسرائيل”، ومؤخرًا ينفّـــذ جيـــش الاحتلال في الضفـــة الغربيـــة
يـــز مخططـــات لشبكـــة طـــرق وجســـور وأنفـــاق وبـــنى تحتيـــة، مـــن شأنهـــا ترســـيخ وجـــود قـــواته وتعز
يع الطـــرق المســـتوطنين على حســـاب الفلســـطينيين وأراضيهـــم في الضفـــة الغربيـــة، وتتـــوّ مشـــار
الاستيطانية حاليا على عدة محافظات فلسطينية، منها الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية،

ونابلس وقلقيلية شمالاً.

هذه المشاريع الممتدة والآخذة بالتوسع، تأتي كجزء من مخطط أعُلن عنه عام ، بموجب أمر
عسكري إسرائيلي خاص بالطرق ويحمل الرقم ، والذي يهدف إلى شقّ طرق طولية من شمال
الضفـــة إلى جنوبهـــا، ومـــن الغـــرب إلى الـــشرق، والوصـــول نهايـــة إلى تفتيـــت الضفـــة الغربيـــة وحـــشر

التجمعات الفلسطينية.

ورصــدت هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان  قــرارات اســتملاك صــدرت عــام ، وتقــضي
دونمًــا (الــدونم = ألــف مــتر مربــع)، معظمهــا مخصــصة الآن لإقامــة شــوا  بمصــادرة حــوالي
 بهـدف إنشـاء شـوا التفافيـة لخدمـة

ٍ
ومفترقـات وجسـور، ووفـق الهيئـة “تتمّ مصـادرة قطـع أراض

المستوطنين بالمقام الأول”، وتشير إلى تخصيص  مليون دولار لخارطة الطرق الجاري تنفيذها في
الضفة الغربية، ولإقامة وتركيب أبراج اتصالات وإنارة للشوا الالتفافية المخصصة لقوات الاحتلال

ومستوطنيه.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/25/%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1


لم يتوقف الاحتلال عند شق الشوا، بل منحتها حُرمةً يبلغ متوسط عرضها

ٍ
 مترًا على كل جانب من جانبي هذه الطرق، يمنع فيها إقامة مبان

سكنية أو تمديد أية خطوط للمياه أو حفر قنوات أو مد أسلاك من أي نوع إلا
بموافقة لجنة التنظيم الهيكلي الأعلى المكون من الموظفين اليهود فقط.

 صودرت من
ٍ
ومنظومة الشوا الرئيسية في الضفة الغربية شُقّت لخدمة المستوطنين على أراض

ا. منعًا تام الفلسطينيين، ويكاد يُمنع الفلسطينيون من استخدام هذه الشوا

إضافــة إلى ذلــك، أنشــأت “إسرائيــل” منظومــة شــوا بديلــة مخصّــصة للمســتوطنين فقط تســمّى
 صودرت من الفلسطينيين، تشمل هذه المنظومة

ٍ
“شوا نسيج حياة”، شُقّت هي أيضًا في أراض

أنفاقًا وشوا التفافية، وبحسب “أوتشا” شقّت “إسرائيل” شوا يبلغ طولها  كيلومترًا تشمل
 نفقًا وممرا تحت الأرضي.

وصحيح أن “إسرائيل” تتيح بهذه الطريقة المواصلات بين “الجزر” الفلسطينية التي أنشأتها، ولكنها
تمنـع التواصـل الجغـرافي بين البلـدات، مـا يمكنّهـا مـن قطـع المـواصلات بسـهولة بين المنـاطق المختلفـة

داخل أراضي الضفة الغربية.

ولم يتوقـف الاحتلال عنـد شـقّ الشـوا، بـل منحهـا حُرمـةً يبلـغ متوسـط عرضهـا  مـترًا علـى كـل
 سـكنية أو تمديـد أيـة خطـوط للميـاه أو حفـر

ٍ
جـانب مـن جـانبيَ هـذه الطـرق، يمنـع فيهـا إقامـة مبـان

قنــوات أو مــدّ أسلاك مــن أي نــوع، إلا بموافقــة لجنــة التنظيــم الهيكلــي الأعلــى المكوّنــة مــن المــوظفين
اليهود فقط.

يق الضفة: وداعًا لحلم الدولتَين! تمز
منذ  عامًا والسلطة الفلسطينية تصدح بمشروعها السياسي “حل الدولتَين”، القائم على إقامة
الدولــة الفلســطينية علــى أراضي عــام ، و”إسرائيــل”، الــتي اعترفــت بهــا الســلطة كدولــة، علــى
ــع الفلســطيني عمــره في مفاوضــات عبثيــة مــع أراضي عــام ، ومــن منطلــق هــذا المــشروع ضيّ

يادة التعاون الأمني والاقتصادي بين الطرفَين.  إلا إلى ز
ِ
الاحتلال، لم تفض

وقد بدأ التطبيق الفعلي لمخططات الشوا الالتفافية مع توقيع اتفاق أوسلو عام ، وإعادة
انتشـــار الجيـــش الإسرائيلـــي في بعـــض المـــدن الفلســـطينية، وبينمـــا كـــان قـــادة الاحتلال يبتســـمون
ــــاء ــــشرع في بن ــــانت جراّفــــات الاحتلال ت ــــادات الســــلطة الفلســــطينية في المفاوضــــات، ك بتهكم لقي
 إسرائيلية لتطبيق “حلّ الدولتَين في دولة

ٍ
المستوطنات وشقّ الطرق في الضفة الغربية، ضمن مساع



واحدة؛ دولة المستعمرات المتواصلة جغرافيا، والدولة الفلسطينية المتّصلة بالجسور والأنفاق”.

بحســب مركــز المعلومــات الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة “بتســيلم”، فــإن العمليــة
السياسية بين الاحتلال والفلسطينيين لم تؤثر على عملية الاستيطان، بل استمرت عملية توسيعها
حتى في عهد حكومة رابين وبيريز (-) والحكومات التي أتت بعدها، حيث قامت هذه
الحكومــات ببنــاء الآف الوحــدات الســكنية معللــة ذلــك بــضرورات للتكــاثر الســكاني للمســتوطنين،

.و  يبًا في الفترة ما بين عامَي ونتيجة لهذا ازداد عدد المستوطنين الضعف تقر

وعلاوةً علـــى افتقارهـــا إلى الصـــفة القانونيـــة، تشكـّــل المســـتوطنات الإسرائيليـــة المقامـــة في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، أعظم تهديد يكتنف رؤية السلطة في حلّ الدولتَين، فهذه المستوطنات وبنيتها
التحتيـة والمنـاطق التابعـة لها، تتسـبّب في تقليـص مساحـة ونوعيـة الأراضي المتبقيـة لنـا لإقامـة الدولـة
الفلســطينية العتيــدة عليهــا، كمــا تعمــل علــى قطــع التواصــل الجغــرافي الطــبيعي بين أطرافهــا؛ ومــن
ناحيـة أخـرى، يسـعى الاحتلال جاهـدًا إلى عـزل الضفـة الغربيـة عـن بعضهـا، وأن يكـون صـاحب القـرار

الأول في منع حركة الفلسطينيين عند أول نقطة مواجهة.
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